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مقدمة
روّج البعــض لافتــراض اكتســب بطــول التــداول قــوة الحقيقــة، مفــاده أن الديــن مــادام ينطلــق 
مــن غيــب غيــر مشــاهد، والعلــم مــادام لا ينطلــق إلا مــن محســوس، فــا مجــال لالتقــاء العلــم 
ــة  ــن وســيلتنا لمعرف ــح لأن الدي ــر صحي ــراض غي ــا، وهــذا افت ــة بينهم ــه لا عاق ــن، وأن بالدي
ــردات يمكــن للبشــر أن  ــق مف ــة، ووف ــا التصوري ــي، وقدراتن ــا العقل ــب فــي حــدود إدراكن الغي
يفهمــوا دلالتهــا، ثــم أفســح الديــن مجــال العلــم أمــام الإنســان بالبحــث فــي الكــون بأكثــر مــن 
ــا بالنظــر والتفكــر والتأمــل، والتعقــل،  فعاقــة الإنســان بالكــون  ــن أمــرا قرآني ــة وثاث مائ

تقــوم علــى العلــم الــذي ســيحقّق مــراد الله فــي قولــه تعالــى:
ــهُ  ــكَ أنََّ ــقُّ  أوََلَــمْ يكَْــفِ بِرَبِّ ــهُ الْحَ ــنَّ لهَُــمْ أنََّ »سَــنرُِيهِمْ آياَتِناَ فِي الْفَاقِ وَفِــي أنَفُْسِــهِمْ حَتَّــى يتَبََ

عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ«   )فصلت: 53( .
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بــدأت الماديــة العلميــة منكــرة لعالــم الغيــب مؤمنــة بعالــم المــادة المشــاهد فــكل مــا لا يقــع تحــت 
الحــس فــي النظــرة العلميــة غيــر موجــود، فارتبطــت الماديــة فــي تلــك المرحلــة بالمحســوس؛ 
فطبيعــة المــادة أول الأمــر كانــت مــادة صلبــة محسوســة ملموســة، ثــم كشــف العلــم أن المــادة 
الصلبــة فــي حقيقتهــا ســائلة، وأنهــا تتبخــر إلــى ذرات دقيقــة كل ذرة هي مجموعــة إلكترونات 
تــدور حــول نــواة مــن البروتينــات، وأن الإلكترونــات والبروتونــات هــي شــحنات كهربائيــة أي 
طاقــة تتحــرك فــي الفضــاء المطلــق، فانتقلــت المــادة علميــا مــن كونهــا حقيقــة محــدودة إلــى 
كونهــا حقيقــة غيــر محــدودة؛ لأن وحــدة بنــاء الكــون عــدد غيــر متناهــي مــن الــذرات، والكــون 
لا متناهــي فــي حــدوده، فالكَــون الّــذي ندَرُسُــهُ فِــي الوَقــتِ الحالــي خاضِــع ضِمــنَ عُمــر أربعــة 

عشــر مليــار سَــنةَ ضَوئِيّــة.
وبعــد رحلــة علميــة طويلــة مــن جمــع الشــواهد وطــرح النظريــات واســتخراج القوانــن، انهارت 
نظريــة الحقائــق الثابتــة بنظريــة »أينشــتن« التــي قامــت فكرتهــا علــى خطــأ الاعتقــاد بــأن 
المعرفــة الموضوعيــة عمليــة تراكــم مســتمرة للحقائــق؛ ليفتــح بذلــك البــاب علــى مصراعيــه 
لتطويــر رحلــة الشــك وصــولا لاســتحالة المعرفــة الموضوعيــة النهائيــة؛ وتحولــت كل الحقائــق 
حــول الكــون مــن مطلقــة ثابتــة إلــى نســبية متغيــرة، فالحقيقــة تتخــذ ألــف شــكل لأعيننــا إذا 
كان لنــا ألــف موقــع مختلــف مــن تلــك الحقيقــة كل يــرى الصــورة مــن زاويتــه، وتطــورت النظــرة 

العلميــة مــن يقينيــة النتائــج العلميــة إلــى احتماليتهــا.
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بين العلم و الدين
انتهــى العلــم مــن مؤمــن بمــادة حقيقيــة ثابتــة 
غيــر  متغيــرة  نســبية  مــادة  إلــى  محــدودة 
محــدودة، وأمســى الكــون عالمــا ممتــدا إلــى 
مــا لا نهايــة.. وانتهــت مئــات الأعــوام مــن 
العمــل العلمــي إلــى أننــا رغــم كل مــا وصلنــا 
إليــه مازلنــا فــي أول طريــق معرفتنــا بأنفســنا 
ومجرتنــا، وهنــا يقفــز إلى ذهنــك قوله تعالى: 
قَلِياً« التــي  إِلَاّ  نَ العِْلـْـمِ  أوُتِيتمُ مِّ »وَمَــا 
جــاءت تعقيبــا علــى ســؤال حــول حقيقــة أمــر 
وحِ قُــلِ  غيبــي وهــو الــروح »وَيسَْــأَلوُنكََ عَــنِ الــرُّ
رَبِّــي« )الإســراء:33( وكأن  وحُ مِــنْ أمَْــرِ  الــرُّ
لســان الحــال تقــول مــا دمــت عاجــزا أمــام 
الكــون المشــاهد كيــف تــدرك الغيــب الــذى لمــا 
ــه  ــك الخلقــي للتعامــل مــع حقيقت ــأ تكوين يهي
إلا بقــدر مــا حمــل لــك الوحــي ســماعا لا 

مشــاهدة وإخبــارا لا تجريبــا؟!!

ــاج إلــى مايــن الســنوات  ــاك فجــوة تحت فهن
الإنســان  ليســتكمل  العلــم  مــن  الضوئيــة 
أنــه  يظــن  فكيــف  الكــون  بحقائــق  معرفتــه 
بمقــدوره أن يحيــط إدراكا بإلــه الكــون، مــازال 
نفــوذ الإنســان لمعرفــة الكــون محــدودًا وهــذا 
ــف بالإنســان أن  ــوق المقيــد، فكي ــون المخل الك

يصــل إلــى الخالــق المطلــق!!

-باعتــراف  الامتناهيــة  الكــون  حقائــق 
إلــى  الوصــول  عــن  العجــز  تجعــل  العلــم- 
جوهــر الأشــياء ليــس دليــا علــى عدميتهــا 
الباحثــة  الأدوات  قصــور  علــى  دليــا  بــل 
عنهــا، فنفــي الشــيء لأننــا لمــا ندُركه بحواســنا 
ــاه بحواســنا طــرح باطــل  ــا أدركن ــه لأنن وإثبات
الله؛  وجــود  إنــكار  دعــوى  فتصبــح  علميــا، 
ســاذجة  دعــوى  للحــواس،  يخضــع  لا  لأنــه 
فــي ظــل البحــث العلمــي الــذي يكشــف كل 
يــوم  كمــا هائــا مــن حقائــق الكــون كانــت 
أدوات الإنســان قاصــرة عــن الوصــول إليهــا، 
ثــم لا يــدع ثبوتهــا، فالمعرفــة باتــت فــي حالــة 
متحركــة، وبــات الغائــب عــن علــم الإنســان 
بنفســه وكونــه أكثــر مــن الحاضــر، »ياَ مَعْشَــرَ 
تنَفُــذُوا  أنَ  اسْــتطََعْتمُْ  إِنِ  نــسِ  وَالْإِ ــنِّ  الِْ
ــمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ فَانفُــذُوا لَا  مِــنْ أقَْطَــارِ السَّ

بِسُــلطَْانٍ« )الرحمن:33(. إِلَاّ  تنَفُــذُونَ 
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ــي  ــن ف ــى الملحدي ــب عل ــم؛ ليجي ويتدخــل العل
ــا ســؤال:  ــرر دوم ــة، يتك ــة قديمــة حديث قضي
كيــف خلــق الله الشــرّ، ويعاقبنــا عليه؟!

وللقدامــى والمعاصريــن ردود كثيــرة فــي ذلــك 
منهــا قــول ابــن رشــد »أن خلــق الله للأفعــال 
الخيــرة والشــريرة لا يتعــارض مــع الإيمــان 
بأنــه عــادل. إن الله يخلــق الشــرّ؛ لأنــه فــي 
النهايــة وفــي التحليــل الأخيــر »خيــر« لقــد 
وإن  ذاتهــا،  فــي  خيــر  وهــي  »النــار«  خلــق 
كان »الضــرر« النــاتج عــن إحراقهــا لســم 
الإنســان، فتقضــي عليــه، هــو عــارض مــن 

عوارضهــا.«

وإذا تناولنــا تلــك القضيــة فــي ضــوء معالــة 
وعاقــة  بالحــرارة،  البــرودة  لعاقــة  العلــم 
الضــوء بالظــام، يتضــح لنــا حقائــق جديــدة 
يعُــرف  العلــم  بالخيــر،  الشــر  عاقــة  فــي 
الحــرارة بأنهــا: »صــورة مــن صــور الطاقــة 
المتولــدة مــن التـفـاعـــل الكيميائــي أو النــووي 
البــرودة  أمــا  الميكانيكــي«  الشغــــل  بـــذل  أو 
ــة  ــة المعروف ــك الطاق ــدام تل ــي صــورة لانع فه
بأنــه  الضــوء  العلــم  ويعُــرّف  بالحــرارة، 
بأنها إشــعاع  إليهــا  يشــار  مشــعة  »طاقــة 
البشــرية،  كهرومغناطيســي مرئي للعن 
ــا الظــام  ومســؤول عن حاســة الإبصار.« أم
فهــو انعــدام لتلــك الطاقــة المشــعة، يفُهــم مــن 
ذلــك أن البــرودة والظــام لا وجــود لهمــا إلا 
بانعــدام الحــرارة والضــوء، فمفهــوم البــرودة 

والظــام علميــا يطلــق علــى انتفــاء صــورة 
فهــو  المشــعة،  والطاقــة  الحراريــة،  الطاقــة 
هــو  الشــر  كذلــك  عدمــي،  لشــيء  مفهــوم 

مفهــوم عدمــي متــى انعــدم الخيــر تحــرّك 
ــه،  ــاس ب ــر الن ــر وأم ــق الخي ــالله خل الشــرّ، ف
فمتــى ضعــف الخيــر توّلــد الشــرّ الــذي لــم 
يخُلــق ابتــداء كنقيــض مســاوي للخيــر، بــل هــو 
حالــة نقيضــة للخيــر تتكــون لانعــدام الخيــر، 
ويتفــاوت وجودهــا بتفــاوت وجــود الخيــر قــوة 
وضعفــا، فالشــر مثــل البــرودة والظــام ليــس 
حقيقــة مســتقلة فــي نفســها بقــدر مــا هــو 
نــاتج عــن غيــاب الخيــر مثــل غيــاب الحــرارة 

والضــوء. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B5%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A9
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وننتقــل إلــى قضيــة أخــرى وهــي النشــأة 
الأولــى للكــون، وتســتوقفنا نظريتــان حــول 
ــة  ــة الحال ــى نظري ــة تشــكل الكــون: الأول بداي
الثابتة أو المستقرة، نظرية الكون الامتناهي 
أو الخلــق المســتمر وتــرى تلــك النظريــة أن 
هنــاك مــادة جديــدة تتشــكل وتخلق باســتمرار 
مــع توســع وتمــدد الكــون، والنظريــة الثانيــة: 
نظريــة الانفجــار العظيــم وهــي أن الكــون كان 
يومًــا كتلــة واحــد فــي حالــة حــارة شــديدة 
هائــل،  انفجــار  بفعــل  تشــكل  الكثافة ثــم 
وبعــض التقديــرات الحديثــة تقُــدّر حــدوث 
ــل 13.8 مليار ســنة، وهــذه  ــك اللحظــة قب تل
مــه من تفســير  النظريــة الأكثــر شــيوعا لمــا تقدِّ

لكثيــر مــن الظواهــر الكونيــة.
بالإيمــان،  تصطــدم  لا  النظريتــن  وكا 
وليســت ســببا للإلحــاد؛ لأنهــا تناقــش لحظــة 
التشــكل الأولــى، وتســكت عــن فاعــل تلــك 
النشــأة، فليــس هنــاك مجــال للصــدام بــن 
الملحــد والمؤمــن حــول تلــك النظريــات التــي لا 
تعــدو كونهــا افتراضــا لمحاولــة التعــرف علــى 
الشــكل الأول لبدايــة الكــون، وإن حــاول بعــض 
ــي  ــرآن ف ــي للق ــي الإعجــاز العلم ــن ف الباحث
تبنــى النظريــة الثانيــة، وإثبــات أن القــرآن 
الكــريم أشــار إليهــا وإلــى مــادة تكويــن الكائــن 
الّذِيــنَ  يـَـرَ  »أوََلـَـمْ  الحــي فــي قولــه تعالــى: 
رَتقْــاً  كَانتَـَـا  وَالْأرَْضَ  السّــمَاوَاتِ  أنَّ  كَفَــرُوا 
ــيٍّ  ــيْءٍ حَ ــاءِ كُلّ شَ َ ــنَ الْم ــا مِ ــا وَجَعَلنَْ فَفَتقَْناَهُمَ

.)32-31 يؤُْمِنوُنَ« )الأنبيــاء  أفََــا 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1000000000_(%D8%B9%D8%AF%D8%AF)
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الصدفة العجيبة!
إنتــاج معادلــة كيميائيــة واحدة بنجــاح تخبرك 
إنتاجهــا،  خلــف  يقــف  بــارع  كيميائــي  عــن 
فكيــف بعــدد هائــل مــن المعــادلات الكيماويــة 
المنظمــة لحيــاة الســد ألا تخبــر بــالله الــذى 
لا مثلــه شــيء فــي الإيجــاد مــن عــدم هــذه 
بالإنســان..  المعروفــة  الدقيقــة  الكيميــاء 
عمليــات التنظيــم التــي تقــوم بهــا الهرمونــات 
والإنزيمــات بــن التعجيــل والإبطــاء للعمليــات 
خالــق  عــن  تخبــرك  والحيويــة  الكيميائيــة 

»خلــق كل شــيء فقــدره تقديــرا«.

 الأمثلــة لــن تنتهــي فــي علــم النبــات والحيــوان 
ومجلــدات..  مجلــدات  والفلــك..  والطــب 
القــول بــأن كل هــذا الاتســاق والنظــام حــدث 
صدفــة واتفاقــا هــو الســذاجة بعينهــا كقولنــا 
إن »انفجــارا فــي مطبعــة أدى إلــى أن تصطف 

الحــروف علــى هيئــة قامــوس محكــم«. 

صدفــة  حــدث  بأنــه  جــدلا  نســلم  »ســوف 
واتفاقــا وبعــد مايــن المايــن مــن التباديــل 
والتوافيــق بــن العناصــر.. تكونــت بالصدفــة 
فــي ميــاه المســتنقعات كميــة مــن الحامــض 
النووي DNA الذى يســتطيع أن يكرر نفســه.

مــن  الكميــة  هــذه  تطــورت  كيــف  لكــن.. 
الحامــض العضــوي إلــى الحيــاة التــي نراهــا؟

ســوف نعــود فنقــول بالصدفــة أمكــن تشــكيل 
تشــكلت  أخــرى  بصدفــة  ثــم  البرتوبــازم. 
إلــى  تشــعبت  ثالثــة  بصدفــة  ثــم  الخليــة. 

نباتيــة وخليــة حيوانيــة. نوعــن خليــة 

ثــم نتســلق شــجرة الحيــاة درجــة درجــة ومعنــا 
ــة  هــذا المفتــاح الســحري. كلمــا أعيتنــا الحيل
فــي فهــم شــيء قلنــا إنــه حــدث صدفــة. هــل 

هــذا معقــول؟
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والأســماك  الطيــور  تســتدل  بالصدفــة 
آلاف  بعــد  علــى  أوطانهــا  علــى  المهاجــرة 

والبحــار.  الصحــارى  وعبــر  الأميــال 

عنــد  البيضــة  الكتكــوت  يكســر  بالصدفــة 
أضعــف نقطــة فيهــا ليخــرج.. بالصدفــة تلتئم 
بــدون  بنفســها  شــفراتها  وتخيــط  الــروح 
الشــمس  عبّــاد  يــدرك  بالصدفــة  جــراح.. 
أن الشــمس هــي مصــدر حياتــه فيتتبعهــا.. 
بالصدفــة تصنــع أشــجار الصحــارى لنفســها 
ــى  ــر الصحــارى إل ــر عب ــذورا مجنحــة لتطي ب
حيــث ظــروف إنبــات وري وأمطــار أحســن.. 
ــه الخضــراء  بالصدفــة اكتشــف النبــات قنبلت
)الكلوروفيــل( واســتخدمها فــي توليــد طاقــة 
حياتــه.. بالصدفــة صنعــت البعوضــة لبيضهــا 
أكياســا للطفــو )بــدون معونــة أرشــميدس(.. 
ونظامــا  مجتمعــا  أقامــت  التــي  والنحلــة 
ومارســت العمــارة وفنــون الكيميــاء المعقــدة 
التــي تحــوّل بهــا الرحيــق إلــى عســل وشــمع.. 
وحشــرة الترميــت التــي اكتشــفت القوانــن 
بيوتــا  فأقامــت  الهــواء  لتكييــف  الأوليــة 
مكيفــة وطبقــت فــي مجتمعهــا نظامــا صارمــا 
للطبقــات.. والحشــرات الملونــة التي اكتشــفت 
ــي.. هــل  ــر والتخف ــاج التنك ــن مكي أصــول وف

كل هــذا جــاء صدفــة؟!!
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سلسلة الخبطات العشوائية!
البدايــة  فــي  واحــدة  بصدفــة  ســلمنا  وإذا 
فكيــف يقبــل العقــل سلســلة مــن المصادفــات 
الســذاجة  إنهــا  العشــوائية..  والخبطــات 
بعينهــا التــي لا تحــدث إلا فــي الأفام الهزلية 

الرخيصــة.

وقــد وجــد الفكــر المادي نفســه فــي مأزق أمام 
هــذه الســذاجة فبــدأ يحــاول التخلــص مــن 
كلمــة صدفــة ليفتــرض فرضــا آخــر. فقــال إن 
كل هــذه الحيــاة المذهلــة بألوانهــا وتصانيفهــا 
بــدأت مــن حالــة ضــرورة.. مثــل الضــرورة 
التــى تدفعــك إلــى الطعــام ســاعة الــوع. ثــم 
تعقــدت الضــرورة بتعقــد الظــروف والبيئــات 
والحاجــات فنشــأت كل هــذه الألــوان. وهــو 
الصدفــة  فمــكان  بالألفــاظ.  لعــب  مجــرد 
وضعــوا كلمــة »تعقــد الضــرورة«، وهــي فــي 
نظرهــم تتعقــد تلقائيــا.. وتنمــو فــى نغمــة 

ــا. ــى ســيمفونية تلقائي واحــدة إل

قصــة  إلــى  الواحــد  الحــدث  ينمــو  كيــف 
محبوكــة بــدون عقــل مؤلــف؟ ومــن الــذى أقــام 
الضــرورة أصــا؟ وكيــف تقــوم الضــرورة مــن 

لا ضــرورة؟« 
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إن الســم لا يســتطيع أن يعيش با أكســجن 
ــة..  ــن بيولوجي ــدودة هــذه قوان ــي مع إلا ثوان
الصــاة تكــون حــن نتوجّــه بكليتنــا إلــى روح 
اســتنجاد  فــي  وابتهــال  حــب  فــي  الوجــود 
واســتغاثة الصــاة شــعور بالقداســة والــال 

ــاء. والحــب والفن

وجــود طبــق مطهــي مــن الطعــام يــدل علــى 
طاهــي، وصناعــة دواء مركــب العناصــر يــدل 
علــى صيدلــي دقيــق أجــاد أعمــال التكويــن 
والتركيــب هكــذا يســلم العقــل لقانــون المنطــق 
ــه لابــد هنــا مــن فاعــل تدخــل فــي هــذه  بأن
ــت  الأشــياء وليســت مجــرد مصادفــات أحدث
هــذا.. أســلم فــي هــذا الأشــياء بوجــود صانــع 
هندســة  لفكــرة  ومبــدع  بصانــع  أســلم  ولا 
الكــون الدقيقــة القائمــة علــى دقــة النســب 

المنظمــة لأبعــاده المتراميــة.



12

وحدة الوجود ووحدة الموجد

وإذا كان أرســطو قــال قديمــا بفكــرة الإلــه الفاعــل 
الأول والخالــق الأول ليخــرج مــن دائــرة التسلســل 
ــة المنكــرة تقــول: إذا  ــة، فــإن العقاني ــى لا نهاي إل
كنــت قلــت بــأن هنــاك خالــق أول أو فاعــل أول 
ــه دون ســبب أو فاعــل  ــدئ وُجــد بذات ــل مبت أو ق
يسُــمى إلــه، فلمــاذا لا نقــول بــأن الكــون أو الوجود 
ــه دون محــدث دون  وُجــد بالطريقــة نفســها بذات
فاعــل؟؟ ويسترســل قائــا إذا كنــت تؤمــن بــأن 
الله وجــد بذاتــه فــإن عقلــي يدفعنــي إلــى القــول 
بــأن الوجــود أو الكــون أو الحيــاة وُجــدت بذاتهــا.. 

ويــرد المنطــق علــى صاحــب العقــل المنكــر بــأن 
الطــرح  هــذا  فــي  منطقيــة  إشــكالية  هنــاك 
يأباهــا العقــل وهــي أنــه جعــل مــن الوجــود خالقــا 
ومخلوقــا فــي وقــت واحــد، جعلتــه هــو صانــع 
ذاتــه، كل شــيء يبــدأ مــن نفســه وينتهــى عندهــا، 
فــإن كان صاحــب العقــل المنكــر دومــا مــن يطــرح 
الأســئلة، فهــو فــي حاجــة لتبــادل الأدوار والإجابــة 
عــن هــذا الســؤال: كيــف يصبــح المخلــوق والخالــق 
شــيئا واحــدا اســمه الوجــود؟ قمــة التناقــض حــن 
تجعلــه خالقــا مُبــدأ ثــم فــي الوقــت نفســه تســلبه 
ذلــك، فتثبــت لــه النقيــض وهــو كونــه مخلوقًــا« 

ــق؟  ــق الله الخال فتقــول مــن خل
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ويقــول العلــم لصاحــب العقانيــة المنكــرة لوجــود 
الله أن فكــرة وحــدة الوجــود تقتضــي أزليــة وجــود 
الكــون فــإذا لــم يكــن لــه خالــق فمعنــى ذلــك أنــه 
أزلــي أول لا شــيء قبلــه، وهــذا يرفضــه العلــم 
ــذى  ــة ال ــكا الحراري ــون الدينامي ــذى يقــول بقان ال
يــرى أن الحــرارة تنتقــل من الســاخن إلــى البارد.. 
مــن الحــرارة الأعلــى إلــى الحــرارة الأدنــى حتــى 
يتعــادل المســتويان فلــو كان الوجــود أزليــا لتوقفــت 
الحيــاة ببــرودة وتعطــل قانــون الانتقــال الحــراري. 

و ليــس وحــدة المــادة التــي تشــكّل منهــا الكــون 
ــدة  ــة المؤك ــى وحــدة الوجــود، »فالحقيق ــا عل دلي
التــي يقولهــا العلــم أن هنــاك وحــدة فــي الخامــة 
لا أكثــر.. وحــدة فــي النســيج والســن الأوليــة 
التــي  الأوليــة  المــادة  فــي  وحــدة  القوانــن..  و 
بنــي منهــا كل شــيء.. فــكل الحيــاة مــن نبــات 
الكربــون  تواليــف  مــن  بنيــت  وإنســان  وحيــوان 
تتحــول  ولهــذا  والأكســجن..  الأيدروجــن  مــع 
كلهــا إلــى فحــم بالاحتــراق، وكل صنــوف الحيــاة 
تقــوم علــى الخليــة الواحــدة ومضاعفاتهــا... وأن 
جميــع تلــك العناصــر جــاءت مــن طبــخ عنصــر 
ــة هــو  ــة الهائل ــران النجمي ــي باطــن الأف واحــد ف

الأيدروجــن.« 

وهــذا ليــس دليــا علــى وحــدة الوجــود بــل دليــل 
علــى وحــدة الموجِــد، إن »الوحــدة بــن الموجــودات 
تعنــى وحــدة خالقهــا، ولكنهــا لا تعنــى أبــدا أن 
هــذه الموجــودات فــي ذاتهــا الخالــق. ولا يقــول 

الناقــد أبــدا إن هــذه الرســوم هــي الرســام«.
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العلم يقودك إلى ما وراء الطبيعة!
بالمائكــة  الإيمــان  فكــرة  للعقــل  يقــرّب  العلــم 
والــن واســتمرارية وجــود الــروح بعــد المــوت، 
فحــن يكتشــف العلــم أنــه حــن تنطفئ الشــمعة لا 
ينطفــئ نورهــا، وأنــه يظــل ينتقــل مايــن الســنن 
فــي الفضــاء حيــث يمكــن أن يلتقــط ويشــاهد، 
انتهــت  الســماء  فــي  المنيــرة  النجــوم  ومايــن 
وتاشــى وجودهــا لكــن نورهــا لــم ينطفــئ كمــا 
قــال علمــاء الفلــك فكيــف بالإنســان حــن يمــوت 
الســد هــل يمكــن أن تنطفــئ روحــه وتتاشــى، 
وإذا كان العلــم يقــول لــو ســرنا بســرعة الضــوء 
لرأينــا شــعاع الضــوء الــذي يســير بجانبنــا لــه 
ــا  ــه يقــرب لن ــة، فإن ــادة الصلب ــر الم ملمــس ومظه
وجــود أشــياء لا نملــك رؤيتهــا لطبيعتهــا الخفيــة 
علينــا، وكأننــا لــو ســرنا بســرعة الأرواح لرأينــا 
ملمــس  لهــا  بجانبنــا  تســير  أجســاما  الأرواح 

ومظهــر المــادة الصلبــة.

 حــن يتحــدث أينشــتن عــن عالــم رباعــي الأبعــاد 
ب إلينــا مــا أخبرنــا بــه الغيــب  لــم نصــل إليــه يقُــرِّ
مــن عوالــم الأرواح والمائكــة والن كعوالم أخرى 
بأبعــاد مختلفــة عــن الأبعــاد الثاثيــة الحاكمــة 
لعالمنــا، حــن يصــل العلــم إلــى قانــون: كلمــا كانــت 
الذبذبــة أســرع والموجــة أقصــر كانــت أكثــر نفــوذا 
واختراقــا وأكثــر خفــاء عــن الحــواس فهــو يقــرّب 
إلــى العقــل فكــرة اختــراق الأرواح لعوالمنــا ومــع 

ذلــك لا نســمعها ولا نراهــا.



15

لنــا أن  العلــم والعقــل لا ينُتظــر منــه أن يقــول 
ــا، ولا ينتظــر  ــا مــن مادتن ــر لطف ــادة أكث ــروح م ال
منــه أن يكتشــف عوالــم الــن والمائكــة بالتجربــة 
والدليــل العلمــي؛ لأن هــذا يســتحيل إيمانــا لأن 
ــات مــن  ــل هــذا ينقــل الغيبي ــراض حــدوث مث افت
عالــم الغيــب إلــى عالــم الطبيعــة )المــادة(، وينتفــى 
معــه وجــود عالــم الغيــب.. غايــة مــا يؤكــده العلــم 
أن هنــاك عوالــم افتراضيــة لا يعــرف عنهــا العلــم 
شــيئا، بهــذا يفتــح العلــم بابــا للغيــب؛ ليقربــه إلــى 
العقــل.. عاقــة العلــم بالمــادة والطبيعــة )الكــون( 
ومــا تؤكــده مــن غيبيــات يعجــز العلــم عــن الوصول 
إلــى كنههــا منطلــق لقبــول العقــل للإيمــان ب »مــا 
الــذي  الســمعي  وعالمــه  الله   ..« الطبيعــة  وراء 

نقلتــه لنــا النبــوات.

الإيمــان  حــدود  عنــد  لله  المنكــر  يتوقــف  ولــم 
فكــرة  وإنــكار  »النظريــة«،  العلمــي  بالافتــراض 
بالبشــر  واتصالهــا  الطبيعــة(  وراء  )مــا  الغيــب 
تشــكّلت  )الكــون(  الطبيعــة  إن  قــال  بــل  وحيــا، 
الطــرح مرتبــط بالعصــر  صدفــة، وليــس هــذا 
الحديــث، فقــد قيــل مــرارا وتعــددت الــردود عليــه 
بأنــه لا نقبــل بفكــرة الصدفــة فــي أبســط الأمــور 
فــي حياتنــا مثــل أن يقــول أحــد إن ســفينة تكونــت 
صدفــة ثــم وصلتــه صدفــة لتحملــه صدفــة أو 
نقــول بــأن حــروف كتــاب مــا تجمّعــت صدفــة 

لتخــرج لنــا كتابــا.
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النظــام  مــرادف  يكــون  أن  يســتقيم  لا  وأقــول 
الدقيــق وصفــا للكــون هــو الصدفة العابــرة وصفا 
لنشــأته، وكأننــا نفســر الشــيء بنقيضــه، العلم في 
رحلتــه التــي لا تتوقــف يكشــف مــن أســرار الكــون 
)الطبيعــة( مــا يؤكــد انتفــاء المصادفــة، ويحكــي 
لنــا الدكتــور مصطفــى محمــود فــي رحلتــه مــن 
الشــك إلــى الإيمــان كيــف أن »الماديــة العلميــة 
ــق مــن  ــاء هندســي دقي ــا الكــون فــي بن قدمــت لن
الــذرة المتناهيــة إلــى أكبــر جــرم ســماوي، دقــة فــي 
أقــل الأشــياء حجمــا مــن ورقــة الشــجر وجنــاح 
الفراشــة إلــى ذرة الرمــل، وضخامــة تجعــل المجرة 

بهــا أكثــر مــن ألــف  مليــون شــمس.«

فلــو كانــت الكــرة الأرضيــة أصغــر حجمــا ممــا 
الهــواء  وأفلــت  الاذبيــة  لضعفــت  عليــه  هــي 

مــن جوهــا وتبعثــر فــي الفضــاء ولتبخــر المــاء 
وأصبحــت الأرض مثــل القمــر بــا مــاء ولا هــواء 
فتســتحيل عليهــا الحيــاة، ولــو كانــت الأرض أكبــر 
حجمــا لازدادت قــوة جاذبيتهــا وصعبــت الحركــة 
علــى ســطحها فتســتحيل الحيــاة عليهــا إذ يصبــح 
أن  ولــو  ثقيــا لا يمكــن حملــه،  عبئــا  الســد 
الأرض دارت حــول نفســها ببطــيء مثــل القمــر 
ــة  ــى أربع ــوم الواحــد إل ــي الي ــار ف لاســتطال النه
ــة عشــر  ــى أربع ــل الواحــد إل ــا، واللي عشــر ضعف
ضعفــا، ولــو أن الأرض اقتربــت فــي فلكهــا مــن 
ــاة لشــدة الحــرارة مثــل  الشــمس لاســتحالة الحي
ــاة لشــدة  ــو ابتعــدت لاســتحالت الحي الزهــرة، ول
البــرودة مثــل المشــترى، ولــو كانــت قشــرة الأرض 
واســتحالت  الأكســجن  لامتصــت  ســمكا  أكثــر 
الحيــاة لعــدم التنفــس، ولــو كانــت البحــار أعمــق 
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لامتصــت الميــاه الزائــدة ثانــي أكســيد الكربــون واســتحالت حيــاة النبــات بدونــه، ولــولا أن الثلــج أقــل 
كثافــة مــن المــاء لمــا طفــا علــى الســطح، وحفــظ أعماق البحار دافئــة صالحة لحياة الأســماك والأحياء 
البحريــة، ولــو كان الغــاف الهوائــي لــلأرض أقــل كثافــة لأحرقتنــا النيــازك والشــهب لكنهــا تتفتــت 
ــو زادت نســبة الأكســجن فــي لازدادت معــدلات  ــي الكثيــف، ول ــاء اختراقهــا للغــاف الهوائ فــي أثن
الاشــتعال وتحولــت الحرائــق إلــى انفجــارات، ولــولا مظلــة الأوزون التــي تمنــع وصــول الأشــعة فــوق 

البنفســجية الضــارة إلــى الأرض بنســب ضئيلــة لأهلكتنــا أشــعة الشــمس القاتلــة.

هــذه الحســابات الدقيقــة لتكــوُّن الحيــاة علــى الأرض نراهــا فــي جســم الإنســان الــذى يحتــوى 
دمــه علــى عناصــر الصوديــوم والبوتاســيوم والكالســيوم والســكر والكوليســترول والبولينــا كل عنصــر 
بنســب محــددة محســوبة بدقــة، فــأي اختــال ضئيــل فــي مقــدار هــذه النســب يكــون المــرض، فــإذا زاد 
كان العجــز والمــوت، نظــام دقيــق يحفــظ الحيــاة داخــل الســد مــن درجــة حــرارة لا تتجــاوز37 مئويــة 
ــب،  ــض القل ــة، ونب ــى درجــة الســم مكيف ــة تحافــظ عل ــات فســيولوجية وكيميائي ــا عملي مــن ورائه

ونظــام الامتصــاص والإخــراج، وضغــط الــدم.
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من إصدارات لجنة الدعوة ا�لكترونية 

http://muslim-library.com/books/Merits_of_Muharram_and_Ashura.pdf
http://muslim-library.com/books/ar_Hijab_between_the_Bible_and_the_Quran.pdf
http://www.muslim-library.com/wp-content/uploads/2015/09/ar-Womens_Rights_Marriage_Rulings_between_Christianity_and_Islam.pdf
http://www.muslim-library.com/wp-content/uploads/2015/10/Prophet-Yusuf-and-Ihsan.pdf
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